
الهـثقف

العربي

بيصا

الصموثه

واللليقو!ط

صمايغ!ييس

وتنظيمالدولةبناءأوالوطنيئ،الاستقلالعلىوالحفاظالبلادتحرير:لشعوبهمغدءافضلإلىالساعينطليعةالمثقفونكان

صفوفها.ورصنالأمةشرائحوتعبئةالاجتماعيةالعلاقاتوتنشيطالأداءمستوياتورفعالعافةالأحوالترقيةاو،المجتمعأمور

عليهتدكماوهذا.متفرقينأفرادمجردوكانواطبقؤفيتكتلواقديكونوالمحينحتى،الغابرةالعهودومنذ،دومأكذلككانوا

وتدين.والرومانيةوالإغريقئةالفارسيةبعدهاومنوالفرعونيةوالكنعانيةوالكلدانيةالأشورية،الشرقفيالممالكاولىوثانق

تحريرفياسهمثالتيالعربيةاليقظةاسربوضعللمثقفين،الأخيرةسنةوالخمسينالمئةفي،الحديثةالعربئةالقوميةالنهضة

"الجمعياتجهوذالحصر،لاالمثالسبيلعلىنذكر،أنوحسبنا.العربيةالأرضمعظمفيالوطنيئالاستقلالوتحقيقالبلاد

القرناوائلفياوروبافيالمصريينالطلبةومؤتمراتعشر،التاسعالقرنمنالأخيرالربعفيودمشقبيروتفيالأدبثة"

التيوالخرطوموبغدادوبيروتدمشقفيالثقافيةالنواديوكذلك،القرناواسم!السودانفيالدانمالخريجينومؤتمر،الحالي

والوطنية.القوميةبالقضيةالملتزمالثقافيئللعطاءرالئدةكانت

الأقطارمستوياتوعلىكلهالعربيئالوطنمستوىعلىالعصيبةالوطني!القوميئالانهيارأوقاتفينمزونحن،نخشىإننا

نأمنوبدلأ.منهاالسياسيةوخاصة،الأخرىالفاعلةالجماعاتاصابمثلماالمثقفينبجماعةالانهيازيلحقأنالمحلئة،والكيانات

المثقفينطبقةتفككفيوالمصيبة.الهجعةهذهضحاياأولىمنيكوناننخشى،الاستسلامهجمةوجهفيسذأالمثفصيكون

يكونكبيرأ،المثقفمنالمرتجىالدوزيكونمافبقدر.السياسيينطبقةهزيمةمنبكثيرأخطزالريادفيدورهمعنافرادهاوتخفي

عظيمة.كارثةالدورهذااداءعنتخففه

آئلواممنوحركاتيومنظماتيأفرادءوقياداقيمن،الوطنيةعناصرنامنالعديذوالبمبأسض،نراقبونحنالكلامهذانقول
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وتنازلوافارتذوا،،النضالأسلحةعنتخفولوقد،القوميالوعينشروفيدعائمهوترسينيالاستقلالبناءفيعقودءماضيةفي

التنكزفيتمادىبعضهمإنبل،مواقعهمعنوتخفوامواقفهمووهنثعزائفهموتراخت،إليهاذغؤاطالماالتيالثوابتعن

اللذئننفسهماوالاندفاعبالقؤة!اجراءاتءوأهدافيسياساقيعنيدافعواخذ،والمتناقضةالمضاذةالمواقعإلىوانتقل،لماضيه

التناقضهذاوشرحسلوكهبتبريرنف!شهلم"يتيبئبعضهمإنبل.نفسهنقيضنهؤلاءمنالواحذواصبح.بهمايهاجمهاكان

الجماهير.أمام

نلاحعر-استفحالها،وتمنغاثارهامنوتحذأخطارهاعنفتكش!بالمرصاد،الزذةهذهأماممثقفيناغالبيةتقفأنوبدل

فيبالآخرينلحقمثلمابالمثقفينلحقالوهنوكأن،والمحذرةالمحتخةاصواتهموخفوتهؤلاء،فعلرذضعص-ايضأوألمبأسفلم

الوطنيئ.الحقل

دوليةظرو!وهي.سنينمنذعتمتهفينتخئطالذيالرديءالزمننفقالعربيةأمتناإدخالفيتعاونثكثيرةظرو!هناك

.بالمؤسساتكماوبالأفرادبالجماهير،كمابالقياداتعنهاالناجمالخلللحقوقد،وثقافيةونفسيةوعسكريةسياسيةومحلئة،

التقدمامامعقببماتكوينفيتنجحانيسبغربلاأسلحتهاوفظاعةأسيادهاوشراسةالظروفهذهقسوةفييتبمئروفن

لوالأمةفيالانبعاثروخلتقتلكانتماالمؤثراتهذهلكنوامالنا.احلامنامنالكثيرتحقيقدونالحوولوفيالعربئئيئوالنهوض

والظلموالتخففوالاحتلالالاستعماربقوىالمتمتذينالأمةلأعداءقبلمنتصذواأنسبقمثلمالهاالملتزمونالمثقفونتصذى

،المؤامراتوجهفيقدرايهموتجغذالمثقفينتحئدانلااستطاعتالتيالعواملهيماهو/بإلحاحالمطروحوالسؤالوالاستبداد.

إلىالحريةأجلمنالمناضلالقلئمتحولكيفخدمتها؟فيوتعملالشزقوىإلىتنحازأدواتلمإلىتحويلهممنتمكنتبل

الحرية؟تغتالرصاصة

فيجديد،منومثقفينا،ثقافتنالتجنيدوبوعيوبجذبسرعبماوضغهامطلوبعملإخطةأمامالطريقعليهالرد،يمفدسؤالإنه

وتصاعدهااستمرارهاعلىونحرصتتوقفأننرفضالتيوالقوميئ،الوطنيئالنضالبمسيرةإلحاقهموفيالتصذيعملية

وحيوئتها.زخفهاوتسلبهاسبيلهاتعترضالتيالقاسيةالظروفمنبالرغم

لهذاوصفحاتهااهتماماتهامنكبيراًجزءاً-الوطنيةالثقافةداعيةانشائهامنذوهي-الآكسابتخمئصلوحئذا

الخاصئة،أيضأوالموضوعيةالذاتيةوالدوافع،الحركةفيكثيرينعربمثقفينسقوطعوامليلدرسى:بالذاتالموضوع

ثقافتنلفيخص!هوهل.المعادياتطرفإلىوهرولتهمسابقأالنضالدربرفاقمنالعنتمراتسقوطإلىأدثالتيوالعافة،

علميتقذبمحصيلةهوأممثقفؤنا؟بهيمزصعباقتصادىلواقبئنتيجةهوأمعندنا؟التعليمومناهجتربيتنافي،العربية

عندنا؟الواعيةالعناصرإرادةوشلمجتمعاتناوتفسيخصفوفناتمزيقفيأعداؤنايستعملهاالتيالأدواتفيوتكنولوجيئ

لأحوالفعليرد،هوأم؟تفكيرهموقوالدثشخصيائهمبهاخبلثالتيالطينةفيوخللالبشر،بنيطبيعةفيذاتيئوهنهوأم

الأعمىالتسابقهوأم؟العربيةالأقطارغالبيةفي-خاصبىبنوعوالمثقفون-الشعحثلهايخضعالتيوالظلموالسلبالقمع

الشرائحفيالاستهلاكيالمجتمغاطلقهالذيالتسابقذلكالرغيد،العيشومتعوالمكالسبوالمغانموالمالالشهرةنحو

موقعهمنالمثقفإخراجعمليةفيقصدءوتصميبمسابقعنتضافرثالتيوغيرها،العواملهذهمجموعهوأم؟المختلفة

ويرفعهقيبممنيحملهكانمالكلالمعاديالآخربالمعسكر!الحاق!،مباشرةغيزأوومباشرةوعيدونأوبوعيالطبيعيئ،

؟مبادئمن

الغربعلىتسهلالتي(والنتائج)الأسبابالأحواللدراسةالأوروبيةالمدنالحدىفي"ثقافيئ"مؤتمزقليلةأشهرمنذانعقد

تطبيعصعيدعلىالغربمعالتعاملفضائلإلى"وإرشادهم"العربالمثقفين""هدايةالصيوني(العدؤمعالتطبيعدعاة)خاصة

والخبرةالرأيوتبادلوا.التطبيعفلكفيانخرطوامضنوعلمائناوكئابناأساتذتنامن3عدالندوةفياشتركوقد.الثقافيةالعلاقات

قبلابالآكيإلىموخهةدعوة)وهينحنعليناويبقى.والإسرائيليينوالأميركيينالأوروبيينالمفكرينمنلهمنظراءمعوالتجربة

الدراسيةوالحلقاتالندواتطريقعنالأساسيئ،الجانبوهوالآخر،الجانبمنذاتهالموضوعصعالجةإلىنبادرأنغيرها(

المثقفينأوالكئابمنرفاقناأحذجديدءيوبمكلصباحفينخسرتجعلناالتيوالأساليبالأسبابجوهزفعلألنعرف،والبحوث

سابقأ.المناضلين

سقوطامامالأبوالتيشرعالذيالمفتاحإنه.مؤامراتمننواجهماأخطر،راييفي،اليومهوالعربيالمثقفسقوطإن

الأمة.
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